
عالم من دون مكتبات
, كتوبر كتبه معتز حسانين |  أ

“الحرب هي السلام .. الجهل هو القوة .. الحرية هي العبودية” –  جو أورويل

هذه الكلمات شعار حزب الأخ الأكبر في رائعة جو أورويل ، وهي الرواية نفسها التي أثيرت
ضجة حولها عند القبض على أحد طلاب جامعة القاهرة في أواخر عام  بتهمة حيازتها، وإذا
مـا انتقلنـا بـالزمن إلي أبريـل  سـنشاهد حادثـة أخـرى، وهـي قيـام مـدير إحـدى المـدراس بجمـع
مجموعة كتب من المكتبة المدرسية وإضرام النار بها في فناء المدرسة، بدعوى أنها خارجة عن المألوف
يــة وتعــود لبعــض المــؤلفين المعــادين للــوطن، نعــم ربمــا يكــون ادعــاءهم وغــير مطابقــة للقائمــة الوزار
صـحيحًا، ولكـن بـدلاً مـن فـرم الكتـب وإعـدامها، قـاموا بمحرقـة تذكرنـا بعـالم راي برادبـري الكـابوسي في

. رائعته فهرنهايت

ولــن يمــر وقــت طويــل حــتى تظهــر عنــاوين إغلاق المكتبــات وتشميعهــا في الصــحف والجرائــد، فبــدأت
الحملة بمكتبات الكرامة لصاحبها الحقوقي جمال عيد بدعوى التمويل الخارجي، ثم التحفظ على
ــدعوى أن صاحبهــا ينتمــي لجماعــة الإخــوان ــة ب ــة المالي ــات “أ” ووضعهــا تحــت المراقب سلســلة مكتب

المسلمين، ومؤخرًا مكتبات البلد بدعوى عملها دون ترخيص.

ودعنا لا ننسى أنك تقرأ الآن هذه الكلمات من موقع حُجب بالكامل في مصر مع مجموعة مواقع
أخرى يتجاوز عددها  موقع، من بينها موقع هيومان رايتس ووتش بدعوى تروجيها للأكاذيب
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وتزييف الوقائع ودعمها للإرهاب.

 إغلاق المكتبات ومنع الأصوات المعارضة من الظهور على الساحة الإعلامية
ربما كان ليفلح في العقود الماضية، ولكن في عصر ثورة المعلومات والاتصالات، لا

يمكن معها حجب الحقيقة للأبد

لا يحتاج المرء لبذل المزيد من الجهد لاستنتاج أن النظام لم يعد يخفي عداءه الواضح للكلمة المقروءة
والمسموعة على حد سواء، وأنه لا يختلف عن الأنظمة الشمولية كما في روايات الديستوبيا، فالنظام
يسعى لتحقيق هدفه الأسمى وهو حجب الحقيقة عن عيون الجماهير ونشر الجهل، فالجهل هو
القوة للسيطرة على الحشود، ولم يعد يحتمل حتى المشاريع ذات الجمل البراقة التي صممها النظام
السابق لتجميل وجهه مثل “العلم نور” أو “القراءة للجميع” وبدلاً منها نسمع جمل أخرى تهمش

من التعليم والثقافة فـ”يعمل إيه تعليم في وطن ضائع”!

ولأن المكتبــات تحتفــظ بمئــات مــن الأصــوات والأفكــار بين رفوفهــا، فكــان مــن الطــبيعي أن يــأتي الــدور
عليهـا وتغلـق الواحـدة بعـد الأخـرى، لنعيـش في عـالم تنقصـه المكتبـات، أقـل وأقـل ممـا يجـب أن تكـون
يــر نشرتــه الجمعيــة المصريــة للمكتبــات والمعلومــات والأرشيــف في نســخته الـــ لعــام عليــه، ففــي تقر
، نجد أن عدد المكتبات العامة لا يتناسب مع عدد السكان، وبدلاً من أن تخدم المكتبة العامة
كثر من  ألف مواطن، وهذا يعني الواحدة  مواطن كما في المعايير الدولية، نجدها تخدم أ

أننا نحتاج لما يزيد على  آلاف مكتبة عامة أخرى، ولا شك أن الأرقام ارتفعت منذ ذلك الحين.

في إحدى البرديات المصرية القديمة المحفوظة بالمتحف البريطاني، منقوش عليها حكم ونصائح الحكيم
آني موجهًا إياها لابنه، ويوصف فيها الكتابة بالمهنة المقدسة، ومن بين الحكم المكتوبة يقول الحكيم

آني “من يغرق صوت القلم بساعده  سرعان ما يغرق هو ويطفو صوت القلم على السطح”.

علـى الرغـم مـن أن هـذه الكلمـات مكتوبـة منـذ آلاف السـنوات فـإن النظـام ليـس بوسـعه اسـتيعابها
بعد، فإغلاق المكتبات ومنع الأصوات المعارضة من الظهور على الساحة الإعلامية، ربما كان ليفلح في
العقود الماضية، ولكن في عصر ثورة المعلومات والاتصالات، حيث انطلقت ثورات الربيع العربي منها،
تتـــوافر أيضًـــا الكتـــب الإلكترونيـــة ومنصـــات الإعلام البـــديل، لا يمكـــن معهـــا حجـــب الحقيقـــة للأبـــد،

فالحقيقة موجودة في الفضاءات الإلكترونية تنتظر من يلتقطها.
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